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مه التي لا تحصى، وآلائه التي لا تستقصى، أنزل القـرآن فأحكمـه،             الحمد الله على نع   
وخلق الإنسان فعلمه، وأرشدنا إلى الاستقامة على المنهاج، الـذي لا زيـغ فيـه ولا اعوجـاج،                
والصلاة والسلام على خير نبي أرسله، الصادح بالدلالة، الناطق بالحكمة والمبعـوث بالرحمـة،              

  :وبعد، هي أمدها، ولا يحصى عددها، إلى يوم الدينصلاة لا ينقطع مددها، ولا ينت
فإن لغتنا العربية تحفل بكثير من الظواهر النحوية واللغوية والبلاغية، التي كانت عنوان             

ا ينساب على ألسنة أبنائها، ومن هذه  ا وعطر ا، فكانت عبقً  ا وتراثً سحرها وبيانها الذي خلدها تاريخً    
ا من اهتمام النحويين واللغويين لما له من أثر بـالغ           ا وافر  حظً الظواهر التركيب النعتي الذي نال    

لأبي القاسم الـشابي اعتمـد كثيـراً علـى الوصـف      ) أغاني الحياة( وديوان   .في السياق اللغوي  
والاستطراد، فقد شغل النعت فيه مكانًا بارزا من أول قصيدة إلى آخر قصيدة، فـلا تكـاد تخلـو        

  .قصيدة من النعوت
 الوصف في الحقيقة هو إدراك جمالي للواقع، فلن يتأتى للشاعر المبـدع ذلـك     ولما كان 

جماليـات  (بغير أدوات بيانية خاصة تدخل في ساحة الجمال اللغوي، من هنا جاء بحثي بعنـوان          
أبـين  وقد أردت بهـذا البحـث أن        ) لأبي القاسم الشابي  " أغاني الحياة "التركيب النعتي في ديوان     

لأتعـرف علـى الـسمات       في شعر أبي القاسم الشابي        التراكيب النعتية  بعض صور الجمال في   
  .الأسلوبية المميزة له

 

رصد صور الجمال داخل التراكيب النعتية في شعر أبي القاسم الـشابي؛ للتعـرف علـى               - ١
 .بعض السمات الأسلوبية المميزة له

يوان أغاني الحياة لأبي القاسم الـشابي       التعرف على الطبيعة الخاصة للتركيب النعتي في د        - ٢
 .ومدى الاتفاق والاختلاف بين مناهج القدماء والمحدثين في استخدام هذه التراكيب

الوقوف على ما أبدعه الشابي من لطائف وإيحاءات لغوية وبلاغية، ومدى انعكاسها علـى       - ٣
 .السياق المراد منها
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لتركيب النعتي في شعر أبي القاسم الشابي بدراسة نحوية خاصـة فيمـا           اجماليات  حظ  تلم   - ١
أعلم فأردت أن يكون بحثي هذا إسهاما نحوياا جديد. 

 التراكيب النعتية، ودلالاتها الأسلوبية التي يزخر بها شـعر أبـي        صور الجمال في  دراسة   - ٢
 .القاسم الشابي، ومدى موافقتها للنظام اللغوي العربي الأصيل

  .الباحثة في دراسة الشعر العربي الحديث دراسة نحوية دلاليةرغبة  - ٣
 

يقتصر البحث في محوره الموضوعي والتطبيقي على دراسة التراكيـب النعتيـة فـي              
  .م١٩٧٠لأبي القاسم الشابي، الدار التونسية للنشر، ) أغاني الحياة(الأشعار الواردة في ديوان 

 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث قامت الباحثـة بالاسـتقراء والإحـصاء              
والتحليل والاستنتاج، بدأت بوصف البيت نحويا، ثم إحصاء صور الجمال في التراكيـب النعتيـة          

  . الواردة فيه، ثم بيان الجانب الدلالي
 

 ومبحثين، وخاتمة، وقائمة للمـصادر والمراجـع،        جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد،     
  .وفهرس للمحتويات

فتتضمن أهداف الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، وحـدود الدراسـة،          : أما المقدمة 
  .ومنهج البحث

اشتمل على نبذة مختصرة عن أبي القاسم الشابي، ثم تناولـت فيـه مفهـوم               : والتمهيد
  .النعت لغة واصطلاحاالجمال، والتركيب لغة، واصطلاحا، و

الجماليات اللفظية الواردة داخل التراكيب النعتية في ديـوان أغـاني           : المبحث الأول 
  .، تناولت فيه الجناس، والتصريع، وتراسل الحواس، والتعريف والتنكير، والتكرارالحياة

ي الجماليات الدلالية الواردة داخل التراكيب النعتية في ديـوان أغـان          : المبحث الثاني 
  .، تناولت فيه التشبيه، والاستعارة، والحذفالحياة

   .تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الدراسة: الخاتمة
  .اشتملت على المصادر والمراجع التي تم اعتمادها في الدراسة :المصادر والمراجع
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  :نبذة عن أبي القاسم الشابي: أولًا
م، ١٩٠٩  عـام  شباطربعاء في الرابع والعشرين من      نهار يوم الأ  ولد أبو القاسم الشابي     

  .)١( التونسيةفي بلدة الشابية، وهي من ضواحي توزر
 وفي مستهل عامه الثاني عشر قدم شاعرنا إلى تونس        "ألحق بالكتَّاب وهو دون التاسعة،      

يقرب من تسع سنوات حصل أبـو    لكي يستأنف دراسته بجامع الزيتونة، وبعد مضي ما       العاصمة
  .)٢("م على نفس الإجازة التي حصل عليها أبوه من قبلالقاس
أصيب أبو القاسم بداء تضخم القلب في السنة التي توفى فيها والده، وكان فـي الثانيـة                        

           ا والعشرين من عمره، بيد أنه رغم نهي الطبيب لم يقلع عن عمله الفكري، وواصل إنتاجـه نثـر
٣(اوشعر(.  

م قبيل وفـاة  ١٩٢٩عد استشارة الطبيب أقدم على الزواج سنة وبناء على رغبة والده، وب  
     نه كـان  وبخاصة لأ اوالده بقليل، ولكن حالته بعد الزواج لم تتحسن، بل على العكس ازدادت سوء

م النوبات القلبية الحادة، ومـع      ١٩٣٠يرهق نفسه أكثر مما يطيق قلبه المتعب، فتكاثرت بعد سنة           
 أنـه أخـذ     ا فائدة تذكر، علم   ةجته إلا أنه لم يسفر كل ذلك عن أي        أن عدة أطباء أشرفوا على معال     

م، وكان قد رزق بولده     ١٩٣٢بنصائحهم بعد ذلك في قضاء الوقت في المصايف والمنتجعات سنة           
م اضطر بعد اشتداد المرض أن يلازم الفـراش ويمتنـع عـن الكتابـة               ١٩٣٣وفي سنة   . البكر

حيث يوجد فيها عين ماء حار يستشفى بها مـن     " مة توزر حا: "والقراءة، ثم انتقل إلى مكان يدعى     
  .)٤(بعض الأمراض
علوم العربية والدينية؛ من لغة، وأدب، وتلاوة للقرآن وتجويده، وحفظه         ال ب  الشابي ألموقد  

وتفسيره، إضافة إلى الإلمام ببعض الحديث النبوي الشريف، لكن ميله إلى الشعر كـان المهـيمن           
ة دواوين الشعراء المعاصرين له، وشعراء العربية في القديم، وتوفر على           عليه، فعكف على قراء   

جبـران ونعيمـة خاصـة،      : أمثـال ؛   من المهجريين وأشعارهم   اللبنانيين والسوريين  قراءة أدب 
دي فينشي، ولامارتين، وشـيلر     : ، أمثال ن من الإنكليز والفرنسيين   يوالشعراء الغربيين الرومنطقي  

                                                             

  .من أكبر بلاد الجريد في جنوب تونس، وتعرف بأشجار النخيل) توزر(تعتبر -١
  .٩ بيروت، ص- القاسم الشابي، دار العودةيديوان أب -٢
  .١٤م، ص١٩٧٠، بي القاسم الشابي، الدار التونسية للنشرلأياة، أغاني الح -٣
  .٩ لبنان، ص- القاسم الشابي، دار الكتب العلمية، بيروتيديوان أب -٤
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إلى العربية التي حفل بها في ذلـك     لى شعر هؤلاء عن طريق الترجمة     توفر ع ووبايرون خاصة،   
  .)١(العصر عدد غير يسير من المجلات العربية المصرية واللبنانية والتونسية

عـام  " تـشرين الأول "رحل أبو القاسم الشابي عن الحياة فجر التاسع من شهر أكتـوبر          
 جثمانه في مـسقط  ودفنن من عمره، م وهو في عمر الزهور لم يتجاوز السادسة والعشري       ١٩٣٤
  .)٢("الشابية"رأسه 
  الجمال: ثانيا

ولَكُم فِيها جمالٌ حِين    : هو مصدر الجميِل، والفعل جملَ، وقوله عز وجل       : الجمال لغة 

  ونحرتَس حِينو ونيكون في ا      : ، أي )٣(تُرِيح نسلفعل والخلق، وقـد    بهاء وحسن، والجمال الح
أجمـل مـن    : جملَ الرجل، بالضم جمالًا، فهو جميل وجمال، بالتخفيف، والجمال بالضم والتشديد          

هو أحد ما جاء مـن      : تكلف الجميل، وامرأة جملاء وجميلة    : أي زينه، والتجمل  : الجميل، وجمله 
 .)٤(فعلاء لا أفعل لها

في مجالات متنوعة كالفلـسفة والفنـون،   إن مصطلح الجمال متداول : الجمال اصطلاحا 
بحـث مـواطن الجمـال      : وكذلك في اللغة والنقد الأدبي والبلاغة، والمراد به في اللغة والبلاغة          

  . والحسن في النص الفني ذي البلاغة الخاصة
هو إحساس يتوقف على ما يشعر به الإنسان تجاه هـذا           : "وقد عرفه أحد الباحثين بقوله    

 أنه لا يوجد شئ جميل في ذاته يوسع كل إنسان أن يعتقد أنه جميـل، بـل إن                   الشئ أو ذاك، أي   
الأشياء تعد جميلة أو غير جميلة طبقًا لتقدير كل إنسان لها، ولقوة تأثيرها في نفـسيته، غيـر أن               
بعضص الفلاسفة يرى أن تعريف الجمال هو مجرد دراسة للمفاهيم والمصطلحات وذلك بتحليـل            

  .)٥("ن والنمط والذوقمعنى الشكل والمضمو

                                                             

  .٦ شامي، دار الفكر العربي، صىيحي/ شرح ديوان أبي القاسم الشابي، د -١
، محمد رضوان، دار الكتاب العربي، دمشق/، ت )الشابي شاعر الحب والثورة والحرية    (ديوان أبي القاسم الشابي    -٢

  .١١، ص١ط
  .٦:  النحل-٣
  ).ج م ل: ( لسان العرب-٤
 الظاهرة الجمالية بين ابن حزم الأندلسي وأبي حامد الغزالي، حاجي مباركة، رسالة ماجـستير، كليـة العلـوم                   -٥

  .٦م، ص٢٠٠٥الإنسانية والاجتماعية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 



 

   ٢٠٤٩

 التركيب: ثالثًا
والـراء  "،  )فعـل (على وزن   ) ركَّب(، للفعل   )التفعيل(على وزن   ر  مصد :التركيب لغة 

وكل شئ علا شيئًا فقد ركبـه،       "،  )١("والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شئٍ شيئًا         
كل قافية توالت فيهـا     : فيةصار بعضه فوق بعض، والمتراكب من القا      : وتراكب السحاب وتراكم  

وضع بعـضه علـى بعـض، وقـد تركـب           : ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنيين، وركَّب الشئ      
ونقول في   .)٣(أي ضمه إلى غيره، فصار شيئًا واحدا في المنظر        : ويقال ركَّب الدواء   .)٢("وتراكب

  .)٤(كِيبركَّبته فتركَّب، فهو مركَّب ور: تركيب الفص في الخاتم والنصل في السهم
 ،كما أن المعنى اللغوي للتركيب الجمع والضم للأشـياء والكلمـات           :التركيب اصطلاحا 

قول مؤلف من كلمتين أو أكثـر       " فالمركب هو . أطلق كذلك على ضم الكلمات بعضها إلى بعض       
نور الشمس، الإنـسانية     ":أم ناقصة مثل  " النجاة في الصدق   ":لفائدة، سواء أكانت الفائدة تامة مثل     

  . )٥("الفاضلة، إن تتقن عملك
  النعت: رابعا

النعت في معناه اللغوي الصفة، وهو اللفـظ الجـاري علـى الموصـوف،               :النعت لغة 
وصفك الشئ  : وصفه، والنعت : يقال نعته ينعته نعتا   : "والمصدر منه الوصف، قال صاحب اللسان     

تنعته أي استوصفته، والجمع    تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه، ونعت الشئ وتنعته إذا وصفته، واس           
  .)٦(نعوت

الذي هو غاية في : جيد بالغ، والفرس النعت: هذا نعت، أي: وكل شئ كان بالغا نقول له   
  . )٧("نَعِت: العتق، وما كان نعتا، ولقد نعت ينعت نَعاته، فإذا أردت أن تكلّف فعله قلت

                                                             

  ).ر ك ب: ( مقاييس اللغة -١
  ).ر ك ب: ( لسان العرب -٢
  ).ر ك ب: ( المعجم الوجيز -٣
  ).ر ك ب: ( تاج اللغة وصحاح العربية -٤
عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، صـيدا، بيـروت،   . د/  راجعهجامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني،   -٥

  .١٢ ص،١م، جـ١٩٩٤، ٣٠ط
  ).ن ع ت( :  لسان العرب-٦
  ).ن ع ت: ( اللغة تهذيب-٧



 

   ٢٠٥٠

صف الشئ بما فيه من حسن،      النعت و : "وحاول ابن الأثير التفريق بين المصطلحين قائلًا      
نعت سـوء، والوصـف يقـال فـي الحـسن           : ولا يقال في القبيح، إلا أن يتكلف متكلف فيقول        

  .)١("والقبيح
 حاول أبو هلال العسكري التفريق بينهما حين نقل عن أبي العلاء أن النعـت لمـا                 كما

ولكنه لم يوافـق  ... لنعتفالصفة أعم من ا... يتغير من الصفات، والصفة لما يتغير ولما لا يتغير     
يظهر  ولم يستدل على صحة ما قاله من ذلك بشئ، والذى عندى أن النعت هو ما      ": على ذلك فقال  

الأمين والمأمون والرشيد، ثـم قـد       : نعت الخليقة كمثل قولهم   : من الصفات ويشتهر، ولهذا قالوا    
  .)٢("اخر لتقارب معناهمتتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موقع الآ

وصفوة القول أن الصفات أعم من النعوت لأنه يقال للحال والخبر وصـف معنـى، ولا    
يقال نعت معنى، وأن الأوصاف والصفات منتشرة الاستعمال في اللغة بل في الحياة العامة أكثـر            
من النعوت دون سبب أو تعليل، وقد امتد هذا الانتشار حتى شمل علمي الفقه والتفـسير وعلـم                  

، فقد شُغِل أرباب هذه العلوم، وبخاصة علماء الكلام، بصفات االله دون أن يتجاوزوها إلـى                الكلام
  .النعوت التي التصقت بعلم النحو، فأصبحت خاصة من خواصه ومصطلحا من مصطلحاته

تـابع مكمـل   : " يأتي السيوطي بتعريف للنعت فصل فيه وأصل قـائلا  :النعت اصطلاحا 
المشار : البدل والنسق، وبما بعده   : نى فيه، أو متعلق به، فخرج بالمكمل      لمتبوعه؛ لدلالته على مع   

، ثم شـرع فـي      )٣("التوكيد والبيان : بأول قسميه إلى الجاري عليه، وبالثاني إلى المسند إلى سببه         
  .بيان أغراض النعت مع التمثيل عليها

  يوان أغاني الحياةالجماليات اللفظية الواردة في التراكيب النعتية في د : المبحث الأول
لا أتفق مع بعض الباحثين المحدثين الذين يتجهون في فهم الشعر الحديث وتحليله مـن               
أشياء خارجة عن النص؛ لأن هذا اتجاه قد لا يتناسب مع التطور النقدي اللغوي الذي بلغ مداه في              

ة أو أسطورية أو    فمهما حاولوا تفتيت النص إلى قضايا سياسية أو اجتماعية أو نقدي          "هذا العصر،   
، ولـذلك أرى  )٤("غير ذلك، فإن ذلك لا يعد تحليلًا للبنية اللغوية المتمثلة في القصيدة على كل حال    

                                                             

  .٢١م، ص١٩٩١محمد حماسة عبداللطيف، مكتبة الزهراء، القاهرة، .  التوابع في الجملة العربية، د-١
  .١٨٠، ص١ـالسيد خضر، ج.  أبحاث في النحو والدلالة، د-١
أحمد شمس الدين، دار /  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت      -٣

  .١١٧، ص٣م، جـ١٩٩٨، ١ لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
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أن الجماليات اللفظية المرتبطة بالتركيب النعتي والواردة في شعر الـشابي متنوعـة، وسـيتناول     
  : وذلك على النحو التاليالبحث بعض النماذج الشعرية الدالة على كل نوع من أنواع الجمال،

  الجناس: أولًا
يعد الجناس شكلًا من أشكال الإيقاع الداخلي للنص الشعري، وظـاهرة مـن الظـواهر               

ما اتفق فيه اللفظان في وجه من الوجوه الآتيـة،  : الأسلوبية التي اهتم بها الشابي في ديوانه، وهو       
تـام،  : هما في المعنى، وهو نوعـان     نوع الحروف، وعددها، وهيئتها وترتيبها، مع اختلاف      : وهي

  .وغير تام
وهو عبارة عن   "ما اتفق فيه اللفظان في الوجوه الأربعة السابقة،         : فأما الجناس التام فهو   

تكرار الملامح الصوتية في بعض الألفاظ والجمل بدرجات مختلفة، وغالبا ما يهدف الجناس إلـى          
لمعنى والتعبير؛ حيث يصبح الـصوت مثيـرا    إحداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببي بين ا        

  :مماثل، ومستوفي، ومركب: ، وهو ثلاثة أنواع)١("للدلالة
ما اتفق فيه اللفظان في نوع الكلمة، ليكونا اسـمين، أو فعلـين، أو حـرفين،               : فالمماثل

 )٢():نشيد الجبار(ولكنهما مختلفان في المعنى، ومنه على سبيل المثال قول الشاعر في قصيدة 

 بالفجر، بـالفجر الجميـل النـائي      
 

ــا     ق دائمــد ــارا يح ــيش جب  ويع
 عمري، وأخرسـت المنيـة نـائي       

  
 أمـا إذا خمــدت حيــاتي ، وانقــضى  

ــضاء    ــام والبغ ــالم الآث ــن ع  ع
  

 فأنــا الــسعيد بــأنني متَحــولٌ    
الثانيـة  ، فالأولى بمعنـى البعيـد، و    )نائي(، و )النائي(فنجد الجناس التام بين لفظ النعت          

بمعنى ما ينوء به الشاعر عن مصاعب الحياة، والشاعر هنا يريد إدخـال القـارئ فـي شـبكة                   
الغموض اللفظي، وهو يتوسل باللفظ إنتاج الدلالة، ولو استخدم كلمة أخرى مرادفة لها لا تعطـي          

 إياها دون   قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة، وقد أعطاك         : "جمالًا، فكما قال عبد القاهر    
الإحساس بها، ويوهمك كأنه لم يزدك، وقد أحسن الزيادة ووفاها، فبهذه الزيادة صار التجنيس من               

                                                             

م، ١٩٩٤،  ١صلاح فضل، مؤسـسة مختـار، دار عـالم المعرفـة، ط           . بلاغة الخطاب وعلم النص، د    :  ينظر -١
  .٢١١ -٢١٠ص

  .٢٥٨ -٢٥٧ الديوان، ص-٣
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، والشابي هنا يوضح لنا أنه لا بد للحياة من نهاية تتمثل بالمنية، وأنه لا بد لقلـب                  )١("حلى الشعر 
             ا، فلن يكـون هـذا    الشاعر من أن يتوقف عن نبض الحياة، فإذا ما حصل ذلك، وهو حاصل حتم

نهاية لعمر الشاعر، بل بداية حياة جديدة، هي حياة الآخرة، حيـث الـسعادة الدائمـة، والجمـال       
  .السرمدي، وحيث النور الساطع، البعيد عن البغض والإثم والشقاء

عـدد  (وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة           : وأما الجناس غير التام   
  .التي يجب توافرها في الجناس التام)  هيئاتها- ترتيبها- أنواعها-الحروف

 )٢():ذكرى صباح(ومن ذلك قول الشابي في قصيدة 

 ساحرٍ، فـي ظـلال غـابٍ جميـل        
 

ــن صــباحٍ     ــره م ــدس االله ذك  ق
ــل   ــات البلي ــورد، والنب ــى ال  عل

 
 كان فيـه النـسيم يـرقص سـكرانًا         

ــل  ــنديانٍ ظليـ  وعـــشبٍ، وسِـ
 

 ريحـان والملاك الجميـل، مـا بـين         
، وذلك بزيادة بعض الحروف،     ) ظليل - بليل -جميل(فالجناس غير التام يقع بين النعوت        

وقد أكثر الشابي من استخدام هذا النوع من الجناس في نعوته، وقد أضـفى هـذا الجنـاس رداء             
القدسية والطهر والجلال على النص، كما جعلنا نتعايش مع الجو النفسي الرائع، وهذه المـشاعر               

ملة، وقد أعطى النص قيمة إيحائية تكمن في دمج اختلاف المعنى في سياق التماثل الـصوتي،        الج
وهذا وإن دل فإنما يدل على قدرة الشابي اللغوية في اختياره للنعوت التي يحـدث مـن خلالهـا                   
 ـ      ا تجانسا صوتيا عذبا تستريح لها الآذان الموسيقية، وتأنس لإيقاعها القلوب الشجية، والـشابي هن

يتذكر حبيبته لما لقيها في أحضان الطبيعة في الغاب، حيث النور والظـل، والنـسائم والـورود،        
وحيث كل شئ جميل يبعث على التأمل والتفكير، ويثير في النفس كوامن الحب المستطير، وفـي               

  .كناية عن الحبيبة، رمز الطهر والعفة والبراءة) الملاك(استخدام الشابي للمنعوت 
  التصريع: ثانيا

هو أحد أنواع الإيقاعات الداخلية ويكثر في مطالع القصائد، كما أنه يقع أيضا في أثنـاء             
نقـد  (وقد عرفه قدامة ابن جعفر في       . القصيدة؛ ليشير إلى قدرة الشابي وعبقريته في نظم قصائده        

لضرب، هو جعل العروض مقفاه تقفية ا     : ، حيث يقول  )الإيضاح(، والخطيب القزويني في     )الشعر
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هو مـذهب الـشعراء     : "علي الجندي عرف التصريع بقوله    . ، لكن د  )١(..."وذلك في البيت الأول   
وقد يهمل بعض الشعراء التـصريع أول       . الفحول قديما وحديثًا، وموضعه المفضل أول القصيدة      

ولعل التعادل بين العروض والـضرب يحـدث   . )٢(..."القصيدة ثم يأتي به بعد ذلك، وهو تقصير       
ا، يقف المتلقي من خلاله على البحر الذي تسير عليه القصيدةجرسا موسيقي.  

: كما أن استخدام التصريع بكثرة داخل القصيدة يعد نوعا من التكلف، يقول ابن رشـيق              
وقد كثر استعمالهم هذا حتى صرعوا في غير موضع تصريع، وهو دليل على قوة الطبع، وكثرة            "

  .)٣("القصيدة دل على التكلفالمادة، إلا أنه إذا كثر في 
ويبدو أن الشابي كان مولعا كغيره من الشعراء القدامى والمحدثين بالتصريع في مطالع             

قلـت  (قصائده الشعرية، وأثنائها؛ لدرجة أنه استخدمه في نعوته، ومن ذلك قوله في مطلع قصيدة          
 )٤():للشعر

ــودي  ــن وج ــة م ــى، وقطع  تتغن
 

 أنـت يـا شــعر فلـذة مـن فــؤادي     
، وربما لجأ إليه الشابي     ) من وجودي  -من فؤادي (استخدم الشابي التصريع في النعوت      ف 

هنا لإبطاء الإيقاع لتوضيح صورة شعرية معينة أراد إيصالها، فهو يخاطـب الـشعر ويناجيـه،           
ويتغنى به، فهو المعبر عن إحساسه وعاطفته، ونجد أن الشابي هنا برع في جعل هذا التـصريع                 

 بوزن القصيدة، مما ساعده على إثراء أوتاره الشعرية، كما أن استخدامه للتـصريع              إيقاعا ملتحما 
  .دليل على قوة الطبع، وقوة المادة الشعرية لديه

  تراسل الحواس: ثالثًا
وصف مدركات حاسة مـن الحـواس بـصفات    : "عبر البعض عن تراسل الحواس بأنه 

المسموع ما للمرئـي، أو الملمـوس، أو        ، وهذا يعني أن تستعمل للشئ       )٥("مدركات حاسة أخرى  
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المشموم، وتستخدم للشئ المشموم ما من شأنه أن يـستخدم للـشئ المرئـي، أو الملمـوس، أو                  
  .)١(المسموع، وهكذا

يعني التوسع في نقل الألفاظ من مجالات استعمالها القريبة إلى مجالات          : "كما عرِف بأنه  
ا ما من شأنه أن يستخدم للمسموع، أو الملمـوس،   أخرى مبتكرة، بحيث تستعمل للشئ المرئي مثلً      

أو المشموم اعتمادا على تداخل الحواس جميعها وتناغمها وتمازجها تعبيرا عـن نفـس إنـسانية             
  .)٢("واحدة

وبالتالي فإن تراسل الحواس يعد وسيلة من الوسائل التي تُخرج الصورة مـن مجالهـا               
لدلالة، وتصبح الكلمـات ذات قـدرة علـى التـأثير        المحدود الثابت إلى مجال أرحب تتعدد فيه ا       

والإشعاع، ومن ثم تتسم اللغة بالتجدد والثراء على عكس ما نراه في الصور الكلاسيكية المحدودة               
الأبعاد، الثابتة الدلالة التي لا تستطيع بحكم تكوينها المنطقي الـصادم أن تحمـل آيـة قيمـة أو                   

 .)٣(عاطفة
  )٤(:جي الشاعر الليل ويرى فيه ما لا يراه الآخرون، فيقولينا) أيها الليل(ففي قصيدة 

 في شفاة الـدهور بـين النحيـب        
 

   ــجي ــم ش ــت نغ ــل أن ــا اللي  أيه
ــب   ــود الرحي ــدرك الرك ــي ص  ف

  
ــرتج  ــي ت ــسكون الت ــشودة ال  إن أن

 رنَّــة الحــقّ، والجمــال الخَلُــوب  
  

 تُسمع الـنفس فـي هـدوء الأمـاني         
ــوب     ــز الخط ــاة ه ــز الحي  ته

  
ــصوغ  ــدا فت ــا أغاري ــوب منه   القل

في الأبيات السابقة لجأ الشابي إلى تراسل الحواس، فالليل الذي ندركه بالبـصر جعلـه                 
الشاعر نغما مسموعاً، وجعل للسكون أنشودة، وتسمع النفس صوت الحق سبحانه وتعالى وسـط              

التركيب النعتـي   السكون، ويسمع الجمال الرائع، فنراه يسمع ما يرى، ثم استخدم التراسل داخل             
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   ٢٠٥٥

فجعل القلوب تصوغ من أنشودة السكون أغاريد فرح، وأي فرح هذا الذي يهز الحياة كالمصائب               
  .العظيمة، إنها عجيبة تلك الأغاريد التي ولدت عبر خيال الشاعر جديدة ومدهشة

  التعريف والتنكير: رابعا
السياق النصي، إن توظيف الكلمة منكرة أو معرفة إنما يخضع في خصوصيته لمحددات          

قد يظن ظان أن المعرفة أجلى، فهـي مـن النكـرة          : "وفنيات التوظيف الجمالي، يقول الزملكاني    
أولى، ويخفى عليه أن الإبهام في مواطن خليق، وأن سلوك الإيضاح ليس بسلوك للطريق، وعلة                

ت الـذهن   ذلك أن النكرة ليس لمفردها مقدار مخصوص، بخلاف المعرفة، فإنها لواحد بعينه، يثب            
فالزملكاني يقرر أنه قد يراد من وراء توظيف النكرة الدلالة علـى عمـوم   . )١("عنده، ويسكن إليه 

وشمول لا تستطيع المعرفة أن تدل عليها، لكن ذلك لا يلغي أهمية التوظيف للمعرفة في سـياقها                 
  .النصي الخليق بها

ساسية في مسألة التعريـف  إلا أن عبد القاهر الجرجاني يكاد يعتبر المخاطب الركيزة الأ         
والتنكير، وإن كان هذا لا يلغي وجود المتكلم في الصياغة باعتبار مصدرها وخالقها، فعندما نقول              

يكون الكلام مع من لم يعلم أن الانطلاق كان لا من زيد ولا من عمرو، فتفيد ذلـك      ) زيد منطلق (
ن الانطلاق كان إما من زيد وإما من        يكون الكلام مع من عرف أ     ) زيد المنطلق (ابتداء، وإذا قلنا    

عمرو، فتعلمه أن كان من زيد دون غيره، ثم إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الـضمير                  
  .)٢()زيد هو المنطلق(بين الجزئين المبتدأ والخبر وقالوا ) فصلًا(المسمى 

 الشابي، ففـي  وقد ورد هذا الأسلوب من التعريف والتنكير في التراكيب النعتي في شعر 
 )٣(:، يخاطب الشاعر الليل قائلًا)أيها الليل(قصيدة 

 لأحـــلام كـــل قلـــب كئيـــب
 

ــادا    ــب لمرت ــك الكئي ــي قلب  إن ف
في البيت السابق يخاطب الشابي الليل، هذا الصاعد من أعماق الجحـيم إلـى رحـاب                 

طبيعي أن يخاطـب  في الشطر الأول لأن المقام مقام خطاب، و       ) القلب(الكون، وقد عرف الشابي     
) الليـل (المضاف إلى الاسم النكرة، وقد عرفة لتعيين المخاطـب  ) الكاف(الليل بضمير المخاطب    
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لعـدم  ) قلـب (وتحديده، أو لتعظيم ذلك الليل وتوقيره، أما الشطر الثاني فقد نكر نفس لفظ النعت               
ميم، أي كل القلوب الكئيبة التي      التعيين، لأنه لم يرد قلبا بعينه، بل أي قلب، وقد يكون التنكير للتع            

  .تهتدي وتأتم بكآبة الليل وسواده
  التكرار: خامسا

التكرار هو أسلوب من أساليب الفصاحة والبلاغة، إذ إنه يحسن الكلام ويجمله، خاصـة      
إذا تعلق الكلام ببعضه، وبالتالي فإن التكرار له دور كبير في تحقيق التماسـك النـصي، يقـول                  

وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة، ظنًا أنه لا فائدة له، وليس كذلك بل هو                ": الزركشي
  .)١("من محاسنها، ولا سيما إذا تعلق بعضه ببعض

إن التكرار له دور كذلك في إنتاج النغم أو الإيقاع الموسيقي، وترديد الإيقاعات الصوتية           
لي فإنه يعد عنصرا أساسيا مـن عناصـر         التي من شأنها تساعد في تشكيل دلالات النص؛ وبالتا        

  .تكوين الصورة الشعرية
كما أن له دوراً في حرص الشاعر على تأكيد معنى معين يريده، أو على سبيل التشوق                

لا يجب على الشاعر أن يكرر اسما إلا على جهة التـشوق،  "والاستعذاب كما يرى ابن رشيق أنه     
  .)٢(..".والاستعذاب، إذا كان في تغزل أو نسيب

ولقد اهتم الشابي اهتماما بالغًا بالتكرار في التركيب النعتي، فأحيانًا يكرر الـشابي لفـظ             
 )٣(:، يتلهف الشابي على الماضي، قائلًا)أيها الليل(النعت داخل القصيدة، ففي قصيدة 

ــصدى    ــةُ الــ ــام أجنحــ ــسمات والأنغــ ــر بالبــ  وتطيــ
ــا       ــسم الرخـ ــك النّـ ــل، وذلـ ــق الجميـ ــك الأفـ ــي ذلـ  فـ
 وهنـــاك، حيــــث تُعـــانق البــــسماتُ أنغـــام الغــــزل     
 يتمايــــل الحلــــم الجميــــل كبــــسمة القلــــب الثمــــل  
 :إلى أن يقول  

                                                             

 ،١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       /  البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، ت        -١
  .٨ صم،٢٠٠٧ ،٢جـ

  .٣٢١، ص١، جـ القيرواني، ابن رشيق في محاسن الشعر وآدابه العمدة-٢
  .٨٣لديوان، ص ا-٣



 

   ٢٠٥٧

ــد     ــالأمس البعيـ ــالأمس، بـ ــه بـ ــك كلـ ــان ذلـ ــد كـ  قـ
ــد     ــوت العتيـ ــد المـ ــورا يـ ــه مقهـ ــد جرفتـ ــس قـ  والأمـ
 قــد كــان ذلــك تحــت ظــلّ الأمــس، والماضــي الجميــل        
؛ ليعكس الشعور الذي    )الجميل(ى تكرار لفظ النعت     لقد لجأ الشابي في الأبيات السابقة إل        

إن هذا  . يختلج في نفسه، وقد ساهم هذا التكرار في توكيد المعنى الذي يريد الشابي تبليغه للقارئ              
يحمل معه عذاب الشاعر وألمه، ويدل على حرقة الحنين إلى الماضي، وقد جاء             ) الجميل( النعت  

 يعيشها، فالشابي يتحسر على أيامه الغابرة الجميلة حيث الدعـة  تلقائيا ليعبر عن حجم المأساة التي  
والسرور، وماضي حبه الجميل، وأحلامه النضرة، وشدوه، وهناءه، ولكن سرعان ما اختفى هـذا   

  .الحلم الجميل بالأمس، واليوم لا شئ سوى الحسرة والألم، والظلمة، والذبول
لتكرار وأكثرها انتشارا، وهو نمط شـائع       وهكذا فإن تكرار الكلمة عد من أبسط أنواع ا        

في الشعر المعاصر يلجأ إليه أغلب الشعراء، لكن ينبغي توخي الحذر في استعماله، تقول نـازك                
لا ترتفع نماذج هذا اللون من التكرار إلى مرتبة الأصالة والجمال إلا على يـد شـاعر     : "الملائكة

  .)١(" نفسه، وإنما على ما بعد الكلمة المكررةموهوب، يدرك أن المعول في مثله لا على التكرار
الكآبة (وأحيانًا يلجأ الشابي إلى تكرار التركيب النعتي كاملًا داخللا القصيدة، ففي قصيدة             

 )٢(:يعرب الشابي عن كآبته وغربته وحزنه، قائلًا) المجهولة

ــى   ــعلةٌ، ومتـــــ ــاس شـــــ ــة النـــــ  كآبـــــ
ــد    ــع الأمــــ ــت مــــ ــالٍ خبــــ ــرت ليــــ  مــــ
ــابي فلوعــــــ ـ   ــا اكتئـــــ ــكنتأمـــــ  ةٌ ســـــ
 روحِـــــي، وتبقـــــى بهـــــا إلـــــى الأبـــــد       
 )٣(:وفي نهاية القصيدة يعود الشاعر ويكرر ما ختم به المقطع الأول قائلًا  

ــى   ــعلةٌ، ومتـــــ ــاس شـــــ ــة النـــــ  كآبـــــ
  

                                                             

  .٢٣١م، ص١٩٦٢، ١ قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مكتبة النهضة، بغداد، ط-١
  .٤٨ص الديوان، -٢
  .٤٩ الديوان، ص-٣



 

   ٢٠٥٨

ــد  ــع الأمــــ ــت مــــ ــال خبــــ ــرت ليــــ  مــــ
ــكنت     ــةٌ ســـــ ــابي فلوعـــــ ــا اكتئـــــ  أمـــــ
 روحـــــي، وتبقـــــى بهـــــا إلـــــى الأبـــــد      
في الأبيات السابقة يكرر الشابي مقطعا كاملًا، ويكرر بداخلة صورة التركيـب النعتـي                

، وقد لجأ الشابي إلى هذا التكرار ليؤكد من خلال ذلك تلك الـصورة التـي    )لوعة سكنت روحي  (
يريد إيصالها، كآبة الروح الممزوجة بأدق مشاعر الشاعر، تلك الكآبة التي سوف تنبجس يوما ما               

نارا تحرق كل شئ، وقد أعطت الصورة بموسيقاها تكرارا للأذن التي تتوقف عند الـنغم               لتكون  
المتكرر في تلك الجملة الموسيقية، فقد لجأ الشابي إلى تركيب معين وكرره؛ ليؤكد علـى فكـرة                 
معينة، ويعيد على ذهن المتلقي ما تحمل هذه الصورة من معان متميزة، تدل على تميز الـشاعر                 

  .، كما تعبر عن رهافة ذوقه الموسيقيفي كآبته
 

إن الصورة الشعرية النعتية عند الشابي من أهم مقومات البناء الفني في قصائده عامـة،       
 وقد أكثر الـشابي مـن اسـتعمال    فمن خلالها استطاع أن يثبت جدارته وموهبته اللغوية والفنية،        

الصور التشبيهية والاستعارية في التراكيب النعتية، وسيتضح ذلك من خـلال الإتيـان بـبعض               
  :النماذج الواردة في الديوان وذلك على النحو التالي

 التشبيه: أولًا
نال التشبيه عناية كبيرة من قبل اللغويين والبلاغيين، باعتباره ضـربا مـن ضـروب               

إذا قد عرفت معنى التشبيه في الاصطلاح، فاعلم أنه ممـا اتفـق   : "، عرفه القزويني بقوله البلاغة
العقلاء على شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة، وأن تعقيب المعاني به يضاعف قواها فـي          

  . )١("تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت أو ذمّا أو افتخارا
اعلم أن الشيئين إذا شُـبه أحـدهما        : "اني من خلال قوله   وفي نفس الصدد يذهب الجرج    

أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأويل، والآخـر             : بالآخر كان ذلك على ضربين    
  .)٢("أن يكون محصلًا بضرب من التأويل

                                                             

  .١٠٦م، ص٢٠٠٣، ١ الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-١
  .٩٠ص أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، -٢



 

   ٢٠٥٩

فالتشبيه وسيلة من وسائل تقريب المعنى وإيضاحه، كما أن التشبيه لا يعنى به المـزج               
ل بين طرفي الصورة، واندماجها مع بعضها في كيان واحد، بل يعني الانتقال من حال إلـى          الكام

أخرى، مع وضع الحالتين في مقابلة تجعل ما يكتنف المشبه به ينتقل إلى المشبه، فجودة التـشبيه              
التشبيه صفة الشئ بمـا     : "لا تشترط تطابق كل الصفات بين المشبه والمشبه به، يقول ابن رشيق           

به وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسـبه كليـة لكـان                   قار
  .)١("إياه

هذا وقد استخدم الشابي التشبيه المرسل بكثرة في التراكيب النعتية، وهو الذي يذكر فيه              
اخـل  ، ولذا شاع فـي الكـلام عامـة، ود      )٢(أداة التشبيه، وبناؤه لا يتطلب صنعة كبيرة ولا تفننًا        

  .التراكيب النعتية الواردة في الديوان على وجه الخصوص
 )٣(:، قائلًا)صلوات في هيكل الحب(من ذلك قول الشابي في قصيدة 

ــد   ــوة التغريـ ــيد حلـ  بأناشـ
 

 وطيـــور ســـحرية تتنـــاغى   
ــد  ــصباح الوليـ ــةُ الـ  أو طلعـ

  
 وقصور كأنهـا الـشفق المخـضوب       

ــورود     ــارِ ال ــن نُثَ ــد م  كأبادي
  

 ادىوغيــــوم رقيقــــة تتهــــ 
 صورةٌ مـن حيـاة أهـل الخلـود          

  
 وحيــاة شــعرية هــي عنــدي    

في الأبيات السابقة يبين الشابي أثر المرأة الملاك عليه، ويبين ما استجد في قلبـه مـن                   
أحاسيس ومشاعر وخواطر، ويبدع في استخدام التشبيه في التركيب البنعتي، فيشبه القصور التي              

و حمرة السماء بعد الغروب وما قبل الصبح، وكل هذا مـا            بنتها تلك المرأة في فؤاده بالشفق وه      
كان لولا سحر المحبوبة، والرابط بينهما نفسي استحضره الخيال ليوافق ما في النفس، والـشابي               
يريد بذلك أن يخرج من دائرة اليأس، ويدخل في عالم الحـب والجمـال، فيـه الأمـل والحيـاة             

  .حر الطبيعة الحلالوالخلاص، عالم يشبه الجنان بما فيها من س
 )٤(:وفي القصيدة نفسها يتحدث عن وقع تلك المرأة عليه قائلًا

                                                             

  .٢٨٦، ص١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، جـ-١
يوسف الـصميلي، المكتبـة     . د/ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي، ضبط         :  ينظر -٢

  .٢٣٧ بيروت، ص-العصرية، صيدا
  .١٨٧ الديوان، ص-٣
  .١٨٥ الديوان، ص-٤



 

   ٢٠٦٠

ــد  ــة التغريـ ــاني، ورقـ  الأغـ
 

ــك أوزان  ــقِ روح ــي أفْ ــادت ف  وته
ــشيد  ــو الن ــال، حل ــري الخي  عبق

  
ــن    ــود، كلح ــي الوج ــت ف  فتمايل

ــد     ــايٍ بعي ــع ن ــوتٌ كرج  وص
  

ــيد  ــكرانةٌ بالأناشـ ــواتٌ، سـ  خطـ
بدع الشابي كذلك في وصف صوت خطوات تلك المـرأة وجعلـه            في الأبيات السابقة أ     

مختلفًا عن الأصوات العادية، فشبهه بصوت الآلة الموسيقية التي تشبه المزمار، ليحمل الإيحـاء              
والدفء والعذوبة، وكونه صدى ففيه التتابع والامتداد والبعد، فالشابي أوهم نفسه بتلك المرأة التي              

آلاما وأحزانًا تراجعت أمام صورتها، ويرى أن تلك        ) لال ما توهم  من خ (جاءت وفق رؤياه لتحل     
المرأة تخرج من الجسد لتتمثل روحا، تمتد عبر الزمان والمكان، وتسمو إلى عالم علوي لتكتسي                

  .حلة روحية، أبدعتها مخيلة الشاعر، وأسبغت عليها نفسه حياة أخرى تجاوزت الواقع
  الاستعارة: ثانيا

نوعا مختصرا من التشبيه، لكنها أبلغ منه، وهي استعمال اللفظ في غيـر            تعد الاستعارة   
ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صـارفةٍ                 

تسمية الـشئ باسـم غيـره إذا قـام          : "عن إرادة المعنى الأصلي، وقد عرفها الجاحظ على أنها        
هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إذا كان المسمى به بسبب من     : "تيبة، وقال ابن ق   )١("مقامه
  .)٣("استعارة الكلمة لشئ لم يعرف من شئ عرِف به: "، وعرفها ابن المعتز على أنها)٢("الآخر

وجاء عبد القاهر الجرجاني وجعل الاستعارة هي اللفظ التي تواضع واتفق عليـه أهـل               
آخر ليس بموضعه الأصلي الذي تواضعوا عليه، أي نقله من معنـى            اللغة باستعماله في موضع     

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضـع            : "أصلي إلى معنى مجازي، يقول    
اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر                

، فـأطلق مـصطلح   )٤(" غير لازم، فيكون هنـاك كالعاريـة  في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًا      
  .على اللفظ الأصلي، بنزع المعنى الأصلي واستعارته للمجازي) العارية(

                                                             

 ـ،٧عبد السلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، ط   / ان عمرو بن بحر الجاحظ، ت البيان والتبيين، أبي عثم   -١  ،١ جـ
  .١٥٣م، ص١٩٩٨

  .١٧٣م، ص١٩٨٢، )ط.د( علم البيان، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، -٢
  .١٧٣ المرجع السابق، ص-٣
  .٣٠ أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص-٤



 

   ٢٠٦١

هذا وقد أكثر الشابي من استعمال الاستعارة المكنية داخل التراكيب النعتية، ففي قصيدة             
 )١(:يخاطب الشاعر الشعر ويناجيه قائلًا) قلت للشعر(

ــى، وقط ــوديتتغن ــن وج ــة م  ع
 

 أنـت يـا شــعر فلـذة مـن فــؤادي     
ــد   ــباحٍ ولي ــن ص ــرمدي، وم  س

  
 فيك مـا فـي عـوالمي مـن ظـلامٍ           

 ضاحكات خلـف الغمـام الـشَّرود        
  

 فيك مـا فـي عـوالمي مـن نجـوم           
في الأبيات السابقة يشخص الشاعر الشعر ويناديه على سبيل الاستعارة المكنية، ويبـث               

 -فلـذة تتغنـى   (لجأ إلى استعمال الاستعارة داخل التركيب النعتي        من خلاله ما في وجدانه، كما       
، حيث شبه قطعة القلب بإنسان يتغنى، كما شبه النجوم بإنسان يضحك، ثم حذف              )نجوم ضاحكات 

  .المشبه به وأشار إليه بشئ من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية
 )٢(:يناجي الشابي الليل قائلًا) أيها الليل(وفي قصيدة 

ــوب ــب الخط ــدى لهي ــذوي ل  وت
 

ــم العــذب  ــابق الحل  فيــك تنمــو زن
 ظـــلال الـــدهور ذات قطـــوب 

  
ــساب   ــة تن ــك الكئيب ــف أعماق  خل

 تـــدب الأيـــام أي دبيـــب    
  

ــسود   ــفائرك ال ــي ض ــك ف  وبفودي
في الأبيات السابقة يشخص الشابي الليل، ويجعل للحلم زنابق تنمو، ثـم يـستخدم تلـك         

تي فجعل الحلم عذبا، وكأنه يشرب، وهو بتلك الاستعارات يلقي على          الاستعارة داخل التركيب النع   
الليل ما في نفسه من مشاعر وأحاسيس، ويشخص الحلم ببراءته وصفائه فنلمحـه فـي الزنبـق                 
الأبيض البرئ، ويشخص الليل فجعل له فودين وضفائر، لقد أتى الليل مخالفًـا لمـا تقـع عليـه           

لشاعر من توترات ورؤى وأحلام، وكأننا نراه للوهلة الأولـى،       حواسنا، جاء نابضا بما في نفس ا      
لقد آثر الشابي الليل لأنه ينعم فيه بالراحة والطمأنينة بعيدا عن الضوضاء، وتبدو الرحمة النابعـة          
من قلب الشاعر، فظهرت في صورة الليل، تلك الصورة التي يعبر بها عما في نفسه من انفعالات           

  .ن الوجود وعن الحياة عامةومشاعر متباينة تعبر ع
  الحذف: ثالثًا

عني النحويون والبلاغيون بدراسة ظاهرة الحذف، لكن بعـضهم خلـط بـين الحـذف             
وهو موجود في اصطلاح النحـويين، أعنـي أن يـسمى الحـذف             : "والإضمار، يقول أبو حيان   

                                                             

  .١٢٧ الديوان، ص-١
  .٧٦، ص الديوان-٢



 

   ٢٠٦٢

وقـد  : "ول الفارسي لكن بعضهم تنبه إلى ضرورة التفريق بين الحذف والإضمار، يق         . )١("إضمارا
االلهَ لأفعلن، وربمـا أُضـمر   : يحذف حرف الجر، فيصل الفعل إلى الاسم المحلوف به، وذلك نحو 

  .)٢("االلهِ لأفعلن: حرف الجر فقيل
ويرى البلاغيون ضرورة تقدير المحذوف؛ حتى لا يحمل الكلام على ظـاهره، وحتـى           

بالحذف راجع إلى الكلام نفسه، لا إلى غرض        يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم         
هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شـبيه بالـسحر،            : " يقول الجرجاني . المتكلم

فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطـق مـا            
  .)٣("يكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن

وهو علـى خـلاف الأصـل       منعوت،  الالنعت و من أشكال الحذف في العربية حذف       و
 تأتي الصفة بلا موصوف لأنها من       لا أ والأصل  لكن ذلك يحدث لحاجة السياق،     والقياس النحوي، 

وإما تأتي  شتراك،لاوإما تخليصا من ا من العموم،   فهي مكملة وموضحة له إما تخصيصا      ،لوازمه
وإما لذمه، لذا وجب ان تكون الصفة ملازمة للموصـوف ولا            وف أو لمدحه،  للثناء على الموص  

 إذا قام   حذف الموصوف والمحدثون على جواز     مع ذلك أجمع النحاة القدامى      لكن ،يحذف أحدهما 
أن حذف الموصوف أكثر شيوعا وورودا في العربية        نا  ووجد الدليل الحالي والمقامي على حذفه ،     

ويشترط لحذف الـصفة أن تـدل الحـال     "ا،اد يقع في الكلام إلا نادر يك، فهو لا  من حذف الصفة  
 وكأن هـذا   ليل طويل،   سير عليه ليل، وهم يريدون     :ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قولهم      عليها،  

  كلام القائـل لـذلك مـن       لأنك تحس في  ،  ى موضعها  لما دل من الحال عل     إنما حذفت فيه الصفة   
كون ت أن   ، وذلك تأملته طويل، وأنت تحس هذا من نفسك إذا      :  قوله والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام    

ا، أو ما ، أو كريماشجاع ا، أوا فاضلً رجلً :يأ ، كان واالله رجلاً   :في مدح إنسان والثناء عليه فتقول     
  .)٤("هذه الصفات مجرى جرى

                                                             

، ١ط\عبد الرازق المهدي، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، ص           /  البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ت      -١
  .٦٤٣ ص،١ جـم،٢٠٠٢

  .٢٦٥م، ص١٩٦٩، ١حسن شاذلي فرهود، ط. د/  الإيضاح العضدي، أبو علي الفارسي، ت-٢
  .١٤٦ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص-٣
  .٣٧١-٣٧٠، ص٢ن جني، جـ الخصائص، اب-٤



 

   ٢٠٦٣

 نشيد (هذا وقد ورد حذف النعت في ديوان أغاني الحياة في مواضع متفرقة، ففي قصيدة             
 )١(:فيقـول  وظلمـه واسـتبداده،    المستعمر أمام قوة   بنفسه الثقة المتناهية   لنا الشابي  بيني )الجبار

  )الكامل(
ــ ــوق القِكالنِّ ــسر ف ةِم ــشم   اء ال

 
 ــم ــأعيش رغ ــداءِس ــداءِ ال    والأع

 ــس ــواءِ حبال ــار والأن   ب والأمط
 

  ئًـا  هاز  أرنو إلى الشمس المـضيئة     
كالنـسر فـوق القمـة    ( عـت باسـم الفاعـل فـي قولـه         حذف الن  في الأبيات السابقة   
 التـي أملتهـا  مرارة القسوة  ذاق الشابي  د، فق )كالنسر المحلِّق فوق القمة الشماء    (والتقدير ،)الشماء

رغـم    شـديدا   وتخلى الجميع عنه، لذا سـيحيا قويـا        التي حلت ببلده تونس،    الظروف السياسية 
الجبال، متطلعـا إلـى      فوق قمم  مرتفعا حلق عاليا المرض الشديد ورغم ظلم الأعداء، كالنسر الم      

والأمطـار  ،  مـن الـسحب التـي تغطـي الحقيقـة          اساخر لمشرقة بضوئها،  ا الشمس المرتفعة 
  .والأنواء، فلا يستطيع أحد كسر همته الشديدة

ا يصرخ الـشابي مهـدد    ) قالت الأيام ( في قصيدة فكما ورد حذف المنعوت في الديوان،       
   )٢(:لا، قائالظالم المستبد

  هاجِبــا فــوق حطــام اليــا واقفًــ
 

ــي غَ    ــسادر ف ــا ال ــا أيه ــي هي  
   سوف يـدوي صـداه      رهيب صوتٌ 

 
ــ  ــامهلً ــي أنَّ ــتهم فف ــن دس   ات م

 ــالحق ج ــف بــا،ار ــل الأن   ه طوي
 

  لا تـــزدري يــا أيهـــا الجبــار   
  ترنو إلـى الفجـر الـذي لا تـراه         

  
 ظـــةٌقْيغفـــى وفـــي أجفانـــه ي  

أيها الرجل  يا(  والأصل  وأقيم النعت مقامه،    بعد النداء  تلمنعوفي الأبيات السابقه حذف ا      
وقد حـاول    ن الكريم، آ والقر  ، وهذا الحذف كثير شائع في العربية      )أيها الرجل الجبار    يا -السادر

حقوقهم ودفع   للذود عن  وشجاعة إيقاظ قوة  إيقاظ المظلومين من ثبات ضعفهم،    بهذا النداء   الشابي  
في توهج جذوة الشجاعة والقوة في قلوب       ا  ملًآ ،اجعلته متفائلً  النبيلة لإنسانيةا الظلم عنهم، فنزعته  

  . وقلب لا يعرف الاستسلام، يهدد الظالم المستبد بثقة متناهية ولذاالمظلومين،
  
  

                                                             

  .٢٥٦ الديوان، ص-١
  .٩٣-٩٢ الديوان، ص-٢



 

   ٢٠٦٤

 

بعد أن تعرفنا على مفهوم التركيب النعتي، والأدوات البيانية الخاصة التي تُدخل النعـت       
  :ل اللغوي، استطاعت الباحثة التوصل إلى النتائج التاليةفي ساحة الجما

امتلك الشابي وعيا لغويا وفنيا، وحسا مرهفًا، مكنه من تشكيل الجماليات اللغوية والبلاغية              - ١
 .داخل التراكيب النعتية تشكيلًا جيدا، ووظفها في خدمة الأفكار وإبراز المعاني

ن الجناس داخل التراكيب النعتية، ليجذب بـذلك        قدرة الشابي على توظيف أنواع مختلفة م       - ٢
سمع القارئ من خلال تجانس الحروف والكلمات بعضها مع بعض، مما يجعـل لـشعره               

 .عامة، والتراكيب النعتية خصوصا صفة مميزة له
لجأ الشابي إلى استعمال التصريع في التراكيب النعتية، وربما كان يقصد ذلك بسبب قصر               - ٣

 منذ صغره، أو بسبب اللهفة في السؤال وتعجل الإجابة، أو تعويضا            النفس ومرضه بالقلب  
عن طول جملة أخرى، أو ربما لجأ إليه لإبطاء الإيقاع لتوضيح صورة شعرية معينة أراد               

 .إيصالها للمتلقي
استخدم الشابي تراسل الحواس في التراكيب النعتية، مما أكسب تلك النعوت جمالًـا فنيـا                - ٤

 أن ينقل الصورة إلى العقل وإعادتها ثانية في صـورة شـعرية فنيـة              خاصا، فقد استطاع  
منحرفة عن الواقع، ولكنها غير خارجة عن إطار الحواس إلا في الوظيفة الخاصة بتلـك               

 .الحاسة
خضعت التراكيب النعتية المعرفة أو المنكرة داخل الديوان لفنيات التوظيف الجمالي، إذ قد              - ٥

لدلالة على العموم والشمول، أما المعرفـة فتـأتي لتعيـين           يراد من وراء توظيف النكرة ا     
 . المقصود بها وفصله من سائر جنسه

تنبه الشابي إلى أهمية التكرار في التراكيب النعتية، باعتباره وسيلة تعبيريـة مهمـة فـي              - ٦
توضيح خبايا نصه الشعري، والكشف عن حالته النفسية، وما كان يقـف خلـف الكـلام،              

 .شعريا وجماليا، وهو بذلك يجعل منه خاصية من خصائص أسلوبه الفنيفوظفه توظيفًا 
أكثر الشابي من استعمال الصور التشبيهيه النعتية، حيث جاءت هذه الصور لتعبـر عـن                - ٧

أحوال الشاعر النفسية والشعورية، كما تمييزت بالعمق والبعد عن الـسطحية، فهـي وإن              
 .ي وإيحاءات جمةبدت بسيطة لأول وهلة، إلا أنها تحمل معان

أكثر الشابي من استخدام الاستعارة في الديوان عموما، وفي التراكيب النعتية علـى وجـه         - ٨
 .الخصوص؛ ليكشف عن الحالة النفسية والاجتماعية والسياسية التي آل إليها



 

   ٢٠٦٥

حذف المنعوت كثير الورود في الديوان، أما حذف النعت فهو أقل ورودا في كلام العـرب    - ٩
الديوان خصوصا، ويشترط في حذف المنعوت أن تكون الصفة مما يخـتص            عموما وفي   

بها الموصوف من حيث هي، وأن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل، بينما حذف النعت              
لا يكون إلا بعد العلم به لأنه يأتي أصلًا لإزالة الاشـتراك أو العمـوم، فحـذفها عكـس                   

 .رينة من اللفظ أو الحال وإلا فلا يجوز حذفهاالمقصود منها، ويحذف النعت إذا دل عليه ق
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ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،         
  .م٢٠٠٥

  المعاجم : رابعا
أحمـد  / تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حمأد الجوهري الفارابي، ت            - ١

 .م١٩٨٧، ٤طعبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 
محمد علي النجـار، مطـابع   / تهذيب اللغة، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت    - ٢

 ).ت.د(سجل العرب، 
عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حـسب االله، وهاشـم          / لسان العرب، ابن منظور، ت     - ٣

 ).ت.د(محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، 
 .م١٩٩٨التحرير للطبع والنشر، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، دار  - ٤
عبد السلام محمد هـارون،     / مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت          - ٥

 .م١٩٧٩دار الفكر، 
  
  


